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لاهاي- الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان:

الدســتورية  للحقــوق  الأوروبــي  الإنســان، والمركــز  الســورية لحقــوق  الشََّــبكة   :2024 أيــار/   /16 الخميــس 
فــي  الفظائــع  13 عامــاً مــن  بعــد  المحاســبة  بعنــوان “جهــود  افتراضيــة  الإنســان تنظمــان فعاليــة  وحقــوق 
ســوريا” وتــمََّ بثهــا عبــر منصــة زووم وعلــى محــركات الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى منصــات التواصــل 
 ،)IIIM( الاجتماعــي، شــارك فــي الفعاليــة ميشَّــيل جارفــس، نائبــة رئيــس الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة
ولينيــا أرفيدســون، مــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، وباتريــك كروكــر، مــن برنامــج الجرائــمَّ الدوليــة 
والمحاســبة فــي ســوريا فــي المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان )ECCHR(، وهيلينــا 
كروغــر، مستشَّــارة قانونيــة فــي المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان )ECCHR(، وفضــل 
عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )SNHR(، وأدارت الجلســة رولا أســد، إحــدى 

مؤسســات شــبكة الصحفيــات الســوريات. 

ناقشَّــت الفعاليــة التقريــر المشَّــترك الــذي أصدرتــه الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، والمركــز الأوروبــي 
للحقوق الدســتورية وحقوق الإنســان بعنوان ”عدالة بالترقيع في ســوريا؟“ والذي يتناول جهود المحاســبة، 
والتحقيقــات والمحاكمــات الجاريــة فــي الشَّــأن الســوري. كمــا ناقشَّــت الفعاليــة دور الآليــات الدوليــة، كالآليــة 
الحكوميــة، والفاعليــن  الدوليــة والمنظّمــات غيــر  التحقيــق  )IIIM(، ولجنــة  المحايــدة والمســتقلة  الدوليــة 
الآخريــن كمســهّلي العدالــة، وأيضــاً دور التحقيقــات والمحاكمــات والمرافعــات والإجــراءات الجنائيــة الجاريــة 
حاليــاً. بالإضافــة لمناقشَّــة الفجــوات الموجــودة فــي جهــود المحاســبة التــي يصفهــا التقريــر، مثــل محاكمــة 
العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع، ومحاســبة الشَّــركات وغيرهــمَّ مــن الفاعليــن الذيــن لــمَّ تتــمَّّ محاســبتهمَّ بعــد، 

بالإضافــة إلــى نظــرة موجــزة إلــى التـــورات المســتقبلية الممكنــة

تحدَثــت أولاً الســيدة هيلينــا كروغــر، المستشَّــارة القانونيــة فــي المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق 
الإنســان، وتحدَثــت عــن التقريــر المشَّــترك الــذي يقــدم نظــرة مســتقبلية أيضــاً تتعلــق بالتـــورات المســتقبلية 
المحتملــة فــي الســياق الســوري، وأضافــت أنَ هــدف التقريــر هــو إيلاء الاهتمــام لقضيــة المحاســبة فــي عالــمَّ 
ملــيء بالصراعــات المســلَحة، خاصــة فــي ظــل تحــرك بعــض الــدول باتجــاه تـبيــع العلاقــات مــع النظــام 
الســوري بــدلاً مــن الســعي إلــى المســاءلة عــن تلــك الجرائــمَّ الشَّــنيعة التــي ارتكبــت. وكذلــك إثــارة النقــاش 
حــول كيــف يمكــن أن تبــدو عمليــة المســاءلة فــي المســتقبل لأنَ الوضــع فــي ســوريا لــمَّ يتغيــر. كمــا أشــارت 
إلــى الــدور الكبيــر الــذي يؤديــه المجتمــع المدنــي الســوري فــي توثيــق كــمَّ هائــل مــن الانتهــاكات فــي ظــل الكثيــر 
مــن الضغوطــات والمخاطــر التــي تواجههــمَّ، وخـــوات المحاســبة التــي تــمَّ اتخاذهــا حتــى اليــوم والخـــوات 

المســتقبلية المنتظــرة

https://snhr.org/arabic/?p=19782
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وبعــد ذلــك انتقــل الحديــث إلــى الســيد باتريــك كروكــر، مــن برنامــج الجرائــمَّ الدوليــة والمحاســبة فــي ســوريا 
فــي المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان، حيــث ناقــش الفجــوات التــي تواجــه عمليــات 
المســائلة وتحليــل مســارات المحاســبة الحاليــة، حيــث أشــار إلــى أهميــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي 
والهيئــات الدوليــة وخاصــة الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة التابعــة للأمــمَّ المتحــدة، والتــي أتاحــت الفرصــة 
لملاحقــة مرتكبــي الانتهــاكات المتواجديــن فــي أوروبــا فــي البدايــة لمحاســبتهمَّ، وعــن طــول أمــد هــذه العمليــة 

وضــرورة العمــل علــى تـويرهــا وإصلاح فجواتهــا. 

وثــمَّ تحــدَث الأســتاذ فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، عــن الولايــة 
القضائيــة العالميــة موضحــاً أنَ المهمــة التــي يمكــن أن تقــوم بهــا ضيقــة ومحاطــة بالعديــد مــن التعقيــدات 
والصعوبــات النابعــة مــن طبيعــة هــذا المبــدأ نفســه، ومــن رغبــة دول العالــمَّ فــي التفاعــل معــه ثانيــاً. مشَّــيراً 
إلــى أنَهــا أداة بســيـة فــي ماهيتهــا، لعــدة أســباب لعــل أبرزهــا أنَ قوانيــن أغلــب الــدول تشَّــترط وجــود مرتكــب 
الجريمــة ضمــن إقليــمَّ الدولــة، ولا يُرجــح أنَ أحــداً مــن الصــف الأول أو الثانــي مــن مرتكبــي الانتهــاكات فــي 
النظــام الســوري ســوف يســافر إلــى أحــد الــدول التــي يمــارس قضاؤهــا مبــدأ الولايــة القضائيــة، لهــذا نجــد أنَ 
جميــع القضايــا التــي رفعــت كانــت ضــد أشــخاص منخفضــي الرتبــة وغالبيتهــمَّ ليســوا مــن صنــاع القــرار، ومــن 
ناحيــة أخــرى هنــاك إشــكاليات قانونيــة عديــدة فــي إجــراء محاكمــات غيابيــة، وأخيــراً لــن تقــوم الــدول الحليفــة 
للنظــام الســوري مثــل روســيا، إيــران، الصيــن، فنــزويلا، لبنــان بتســليمَّ المجرميــن إلــى الادعــاء العــام الألمانــي أو 
الفرنســي أو الســويدي حتــى فــي حــال صــدور مذكــرات حكــمَّ بحقِهــمَّ ومـالبــة الادعــاء العــام بتســليمهمَّ، هــذا 
لا يعنــي مـلقــاً أن لا يتــمَّ العمــل علــى إصــدار مذكــرات اعتقــال بحــقِ كبــار المتورطيــن فــي صفــوف النظــام 

الســوري وفــي صفــوف بقيــة الجهــات، لكــن مذكــرات الحكــمَّ لــن تــؤدي غالبــاً إلــى اعتقالهــمَّ ومحاكمتهــمَّ

وأضــاف أنَــه علــى الرغــمَّ مــن ذلــك، فــإنَ محاكمــة ”كوبلنــز“ قــد حققــت إنجــازات عظيمــة، فهــي وإن كانــت 
تحاكــمَّ أفــراداً إلا أنَ هــؤلاء الأفــراد هــمَّ جــزء مــن المنظومــة الأمنيــة المتوحشَّــة لــدى النظــام الســوري، وقــد 
كشَّــفت محاكمتهمــا عــن ممارســات تعذيــب بربريــة مارســها النظــام الســوري، وحظيــت علــى تغـيــة إعلاميــة 
واســعة، ممــا ســاهمَّ فــي مزيــد مــن تعريــة وفضــح جرائــمَّ النظــام الســوري أمــام الــرأي العــام الألمانــي والأوروبي 
والعالمــي، وهــذا إنجــاز جبــار علــى صعيــد مناصــرة قضيــة المعتقليــن ومــا يتعرضــون لــه مــن تعذيــب، ومناصــرة 
قضيــة الســوريين ككل وحقِهــمَّ فــي المـالبــة بالتخلــص مــن هكــذا نظــام يمــارس أبشَّــع الأســاليب بحــقِ 
معارضيــه السياســيين، كمــا أدرك كثيــر مــن الأوروبييــن أنَ الســوريين لــمَّ يهربــوا فقــط مــن القتــل والقصــف، 
بــل خوفــاً مــن الاعتقــال ومــا ســوف يتعرضــون لــه مــن تعذيــب وحشَّــي، وهــذا كان لــه أثــر علــى صعيــد تغييــر 

الــرأي العــام تجــاه اللاجئيــن الســوريين وإعادتهــمَّ. 
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وأشــار أنَ هــذه المحاكمــات كلهــا تؤكــد ســعي الســوريين المؤمنيــن بالتغييــر الديمقراطــي نحــو كل محاولــة 
مهمــا كانــت ضئيلــة مــن أجــل إنهــاء ثقافــة الإفلات مــن العقــاب، وتظهــر توقهــمَّ نحــو إحقــاق العدالــة للجميــع 
بمــا فيهــمَّ خصومهــمَّ، وتـلعهــمَّ نحــو ممارســة كل مــا اكتســبوه مــن خبــرات فــي مســار العدالــة الانتقاليــة الــذي 

يتضمــن محاســبة أكبــر قــدر ممكــن مــن مرتكبــي الانتهــاكات

 واختتــمَّ كلمتــه بالحديــث عــن عمــل الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى توثيــق الانتهــاكات المســتمر منــذ 
تأسيســها فــي حزيــران 2011 وحتــى اليــوم، حيــث أصبحــت تمتلــك قاعــدة بيانــات ضخمــة جــداً، ومشَّــيراً إلــى 
أنَــه رغــمَّ أنَ الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان لا تقــوم ببنــاء ملفــات جنائيــة، إلا أنَنــا فــي الشََّــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان قمنــا بمشَّــاركة مــا لدينــا مــع الجهــات التــي لديهــا خبــرة فــي بنــاء ملفــات جنائيــة، مثــل قضيــة 

أنــور رسلان، وقضيــة الدكتــور علاء وغيرهــا

كمــا نقــوم بــدور مشَّــابه فــي القضيــة الهولنديــة الكنديــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، وســوف نشَّــارك كمــاً 
كبيــراً مــن البيانــات مــع المدعــي العــام الهولنــدي والكنــدي، وهــمَّ مــن يقومــون ببنــاء ملــف القضيــة

انتقــل الحديــث بعــد ذلــك إلــى الســيدة ميشَّــيل جارفــس، نائبــة رئيــس الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة، 
والتــي تحدَثــت عــن أهميــة الــدور الــذي أنشَّــأت مــن أجلــه الآليــة، حيــث كان تعـيــل مجلــس الأمــن، وإيقــاف 
إحالــة ملــف ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وعــدم القــدرة علــى إنشَّــاء محكمــة دوليــة خاصــة بالقضيــة 
الســورية، كان تأســيس الآليــة مهمــاً جــداً لقدرتهــا علــى تأســيس البنيــة لبنــاء القضايــا الجنائيــة مــن خلال عملهــا 

علــى جمــع وحمايــة الأدلــة مــن أجــل عمليــات المحاســبة. 

وثــمَّ تحدَثــت الســيدة لينيــا أرفيدســون، مــن لجنــة التحقيــق الدوليــة، عــن طبيعــة عمــل اللجنــة منــذ إنشَّــائها فــي 
آب/ 2011، والتــي تركــز علــى التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان وتحديــد مرتكبيهــا، وقــد قدمــت اللجنــة 

أكثــر مــن 50 تقريــراً.

وأشــارت أنَــه علــى الرغــمَّ مــن إدانــة مــا لا يقــل عــن 50 شــخصاً بارتــكاب جرائــمَّ حــرب وجرائــمَّ ضــد الإنســانية 
فــي ســوريا، مــن خلال الولايــة القضائيــة العالميــة لكــن يبقــى الأمــر محرجــاً لــكل مــن أطــراف النــزاع فــي ســوريا 
والمجتمــع الدولــي بــأنَ هــذه هــي ســبل المســاءلة الجنائيــة الوحيــدة المتاحــة بعــد عقــد مــن هــذه الانتهــاكات 

المرتكبــة علــى نـــاق واســع.

واختتمــت الفعاليــة بإجابــة المشَّــاركين علــى بعــض الأســئلة مــن الحضــور، بالإمــكان مشَّــاهدة الفعاليــة كاملــة 
عبــر الرابــط التالــي

 https://youtu.be/E7FQ-0qFt9w
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